
 كتــــب رجــــل القانون المصري الشــــهير 
عبدالرزاق الســــنهوري يوما ”إن المحاماة 
هــــي فن الحجة، والبرهــــان، والإقناع، لذا 
كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من 
حجج، ولغة عالية، ونظــــرة ثاقبة، وكثير 
من الشــــعراء كانوا محامين بما يمتلكون 
من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة“. وقال 
ناصحــــا معشــــر المدافعين عــــن الحقوق 
من المحامين الشــــبان ”لا تكــــذب ولا تعط 
الوعود، فأَنت لســــت صاحب قرار ولست 
مســــؤولا عن النتائج، وقبل ذلــــكَ كلّه كن 
إنســــانا لتكــــن محامِيا، لا تكســــب دَعْوَى 

وتخسر نفسك“.
تلك كانــــت النظرة العامة لشــــخصية 
المحامي فــــي العالم العربــــي، وفي مصر 
تحديدا  فــــي ما مضى، فهــــو رجل يُدافع 
عن الحــــق، يعادي الظلــــم، يعمل من أجل 
والفطنة  الــــذكاء  ويســــتخدم  الإنصــــاف، 
والبلاغة في تبرئة المتهمين ظلما. المحامي 
هو رجل الحقوق، وملاذ البســــطاء، وعين 
النــــاس للرقابة على مدى التزام الســــلطة 
التنفيذية بالقانــــون، لذا لم يكن غريبا أن 
ينتمــــي الكثير من الزعمــــاء الوطنيين في 

مصر الحديثة إلى مهنة المحاماة.

تغيــــرت  المحامــــي  صــــورة  أن  غيــــر 
وتبدلــــت كثيرا خلال الســــنوات الماضية، 
ربمــــا بتأثيــــر انحرافات البعــــض، وربما 
أيضــــا بتحول مفهوم المحاماة نفســــه من 
وســــيلة للدفاع عن المظلومــــين إلى طريق 
للاحتيــــال علــــى القانــــون وقلــــب الحــــق 

باطلا، والباطــــل حقا، وإنصاف المجرمين 
ومســــاعدة الخارجــــين عن القانــــون على 

الإفلات من العقاب.

تجاوز الحزبية

 لا شــــك أن ذلــــك كله ســــاهم في تدني 
النظرة المجتمعية للمحامي في مصر التي 
يزيــــد فيها عدد المحامين عن مئة وســــتين 
ألفــــا، حتى ازدحمــــت الســــينما المصرية 
الحديثة بصور لنماذج ســــلبية للمحامين 
مثل تلك التي طرحت في أفلام ”الأفوكاتو“ 
مــــن إخراج رأفــــت الميهــــي وبطولة عادل 
للمخرج شــــريف  إمام، و“طيــــور الظلام“ 
عرفة وبطولــــة عادل إمام أيضا ويســــرا، 
و“محامــــي خلع“ للمخرج محمد ياســــين، 

وبطولة هاني رمزي.
نبــــأ الفوز الكاســــح للمحامي رجائي 
عطية بمنصب نقيــــب المحامين، قبل أيام، 
كان محل اهتمام واستبشــــار لدى الكثير 
من رجال القانون والحقوق، باعتباره أحد 
رجال الجيل القديم في المهنة، والســــاعي 
كمــــا أكد هــــو فــــي برنامجــــه الانتخابي 
إلى اســــترجاع هيبــــة ومكانــــة المحامي، 
وإعادة الاعتبار إلى صورته بشــــكل عام، 
ومســــاندته لرفع كفاءتــــه وتطوير قدراته 
ومهاراتــــه والتكاتــــف معه فــــي مواجهة 

استباحة دوره أو عمله.
فاز عطية المستقل بضعف الأصوات 
على منافســـه القوي سامح عاشور 
الناصري،  التيار  على  والمحســـوب 
لأن المحامـــين كانـــوا يتطلعون إلى 
التغييـــر، ويســـعون إلى اســـتعادة 
صورتهـــم، وربمـــا أيضـــا لأن عطية 
أكد دائمـــا أن العمل النقابي يجب أن 
يتجاوز الحزبية، ولا طريق لاستعادة 
المهنـــة  وتطويـــر  المحامـــي  مكانـــة 
وانتشالها مما تعانيه من تدهور شكلي 
وعملي إلا بالعمل الخدمي لا السياسي. 

صوت الحق

يـــرى عطية أن المحامي صوت الحق، 
وأن عليـــه أن يحمل راية العدل والصدق 
والأمانة، ويناضل لدرء الظلم، وهو يعلم 
أن حريته ومصالحـــه وحياته في خطر. 
وقد كتـــب ذلك في إحـــدى مقالاته وكأنه 
يســـتعيد أزمنة وأمجاد محامين عظماء 
صالـــوا وجالـــوا فـــي ســـاحات وأروقة 
المحاكم المصرية تاركـــين بصماتهم على 
مرّ التاريخ، مثل إبراهيم الهلباوي الذي 
ســـمّاه الكاتب الكبير عباس العقاد يوما 
”أعظم طـــلاب المرحمـــة“ أو مكـــرم عبيد 
باشـــا صاحب المقولات الأبلغ في احترام 
القانون، أو كمال خالد المحامي المعارض 

للسلطة، وغيرهم من الأفذاذ والرواد.
غيـــر أن مشـــكلات نقابـــة المحامـــين 
تتجـــاوز كثيـــرا فكـــرة تراجـــع وتدنـــي 
صورة المحامي، فهناك مشـــكلات أخرى 
أزلية تخص ملفات المحامين المتقاعدين، 
وبرامـــج علاجهـــم، فضـــلا عـــن ضعف 
مســـتوى التدريب والتطوير بسبب عدم 
تبنـــي النقابـــة لبرامج حقيقيـــة لتطوير 
الأداء. وهنا يعبر عطية بشـــكل أدبي عن 
ذلك قائلا ”إن الأمـــور وصلت إلى ما هو 

أدنى من القاع في نقابة المحامين“.
يمثــــل عطية نموذجا اســــتثنائيا بين 
المحامــــين في مصــــر من حيــــث الاهتمام 
بالأدب والتاريخ والمواظبــــة على الكتابة 
في الصحــــف والمجــــلات، وإصــــدار بعد 
آخــــر، وهــــو مــــن مواليــــد مدينة شــــبين 
بشــــمال  المنوفيــــة،  بمحافظــــة  الكــــوم 
.1938 أغســــطس  شــــهر  فــــي  القاهــــرة، 
والــــده عطيــــة عبــــده كان محاميــــا كبيرا 

نقيــــب  درجــــة  إلــــى  وصــــل  ومعروفــــا 
المحامــــين بالمنوفية، وشــــكل جانبا كبيرا 
من شــــخصيته حســــبما يقول، فهو مثله 
الأعلــــى وما زال، ورســــخ المبــــادئ والقيم 
المنحازة للعدالــــة، وزرع فيه الوقوف إلى 
جــــوار البســــطاء والمظلومــــين، كذلك فإنه 
مدين لأستاذه الشــــاعر والمحامي وأستاذ 
القانون محمــــد عبدالله محمــــد الاهتمام 
بالبلاغــــة والحــــرص على جمــــال العبارة 

ومحبة الأدب والفكر.
درس هو القانــــون في جامعة القاهرة 
وتخــــرج فيها ســــنة 1959، لكنــــه لم يكتف 
بذلــــك، إنما قرر صقــــل دراســــته بالعلوم 
العســــكرية فحصــــل علــــى دبلــــوم العلوم 
العســــكرية من الكليــــة الحربيــــة، ليعمل 
بعدها في ســــلك القضاء العسكري لنحو 
خمســــة عشــــر عاما. ثم قرر التفرغ تماما 
للقضاء المدني ليلمع اسمه في عدة قضايا 
شــــهيرة، أبرزهــــا قضية تنظيــــم التكفير 
والهجرة، ثُم اغتيال الرئيس الراحل أنور 
السادات، وغيرها من القضايا الكبرى.    

لــــم يحمــــل الرجــــل، كما قــــد يتصور 
البعــــض، فكــــرا إســــلاميا أو تعاطفا مع 
المتطرفــــين، وإنمــــا كان تصــــوره قائمــــا 
على ضــــرورة الدفــــاع عــــن أي متهم، لأن 
حقــــه الطبيعي أن يكون لــــه محام، وليس 
أدلّ علــــى ذلــــك من أنه فضــــح ونقد في ما 
بعد تيارات الإســــلام السياسي بعمق في 

مؤلفاته وكتبه ومقالاته.
تولى فــــي الوقت نفســــه الدفــــاع عن 
عصمت السادات شقيق الرئيس السادات 
فــــي قضيــــة اتهامه بالفســــاد فــــي بداية 
الثمانينــــات، وتولى أيضــــا مطلع الألفية 
الثالثــــة مهمــــة الوكيــــل القانوني لجمال 
وعــــلاء نجلي الرئيس الأســــبق حســــني 
مبارك في دعواهما ضــــد إحدى الصحف 
العربيــــة عندمــــا نشــــرت إعلانــــا تضمن 

شائعات مسيئة لهما.
ورغم اســــتخدام ذلــــك التصرف ضدّه 
في الانتخابات السابقة في نقابة المحامين 
التي سبق وأن خاضها ثلاث مرات، إلا أنه  
لــــم يعد يأبه بذلك رافضــــا تماما توصيف 
خصومــــه له بكونــــه محامــــي الإرهابيين 
والحكومــــة في آن واحد، بــــل إنه يرى أن 
النقيضين دليل على استحســــان أي متهم 
لــــدوره كرجل قانون واللجــــوء إليه طالبا 

إنصافه.
قال الرجل في إحدى حواراته 

الصحافية، إنه غير نادم على الدفاع 
عن خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس 

السادات، ”فهو نفسه كان معترفا 
وعلى يقين أنه سيعدم، لكنني 

كنت أدافع عن حقه في أن 
يكون له محام، بالطبع 
أنا ضد القتل ولا أقرّه، 

لكن سيادة القانون 
تلزم بأن يكون للمتهم 

دفاع“.
ومع أن عطية 

يعتبر الرئيس السادات 
أحد أعظم حكام مصر، لكنه 

في الوقت نفسه يتحمل واجبه 
كمحام ورجل قانون يطلب منه 

المتهم بقتل السادات الدفاع عنه في 

حــــدود القانون. مردّ ذلــــك كله في تصوره 
فكرة الاســــتقلالية التي يحملها في ذاته، 
بمعنى رفض الانتمــــاء إلى حزب أو تيار، 
والالتحــــاف بالقيم القانونية والتحرر من 
أيّ أيديولوجية سياسية، وهي استقلالية 
واضحــــة وحقيقية جعلته يوما إلى جوار 
الحاكم وآخــــر إلى جوار المحكــــوم، وتلك 
سمة مميزة ســــاعدته على حصد أصوات 

جموع المحامين في الانتخابات الأخيرة.
من هنــــا، فالرجل علــــى عكس خصمه 
اللدود ســــامح عاشــــور، النقيب الســــابق 
للمحامــــين في مصر، بعيد عن السياســــة 
بمفهومهــــا الحزبــــي. فهــــو يراهــــا على 
حقيقتهــــا، إذ أشــــار فــــي أحــــد حواراته 
السابقة إلى ”إن الحياة الحزبية في مصر 
عقيمة جدا، فلا توجد سياسة حقيقية  بين 
أحــــزاب قديمة تآكلت أو صــــارت تاريخا، 
وأفرغت معظم قواها في صراعات داخلية 
تســــببت في تقطيــــع أجنحتها، في الوقت 
الذي لم تقدم فيه الأحزاب الجديدة طرحا 
حقيقيــــا، ولا تزال تحتاج إلــــى المزيد من 
التجربة والاقتراب من الناس ومعيشتهم 

ومعاناتهم“.

كتب وسيناريوهات

يبــــدو رجائي عطية كاتبا موســــوعيا 
متعــــدد الإصدارات فــــي نظــــر الكثيرين، 
فبعيــــدا عن إصداراتــــه القانونية الكثيرة 

كبيــــرة،  مجلــــدات  تضمهــــا  التــــي 
للرجــــل كتب عديــــدة تحمل تأملات 

وتحليــــلات في التاريــــخ والأدب 
والديــــن، مكتوبة بلغــــة بليغة 
جذابــــة وسلســــة، تجمــــع بين 
العمــــق اللغــــوي والبســــاطة 

التركيبية، وتؤصل 
للفكرة بأمثلة 

ومواقف 
تاريخية لا 

تخلو من آراء 
وملاحظات يقدمها 

من آن إلى آخر. 
وتعكس 

كتاباته في التاريخ الإسلامي وعيا وفهما 
كاملين لتتابع الأحداث ومواطن استغلال 
البشــــر للدين في تحقيق غايات شخصية، 
ومــــن أبرز مؤلفاته في ذلــــك الصدد كتاب 
”دمــــاء على جدار الســــلطة“ الذي يســــرد 
فيه ســــبل الصراع بين البشر تحت رايات 

مختلفة طلبا للسلطة. 
وكتب بجرأة ”إن الخلافة ليست حكما 
أساســـيا مـــن أحكام الإســـلام، كما يزعم 
زعماء الإرهـــاب حاليا“، وأقـــرّ بصراحة 
شـــديدة ”أن الكيانـــات الإرهابيـــة التي 
تقيم دولها تحـــت زعامة الخلافة خرجت 
جميعـــا من تحـــت عباءة الإخـــوان التي 
حوت العديد من التنظيمـــات الإرهابية، 
فقـــد ضربوا مثالا واضحـــا للعالم خلال 
فتـــرة توليهـــم حكـــم مصـــر، بأنهـــم لا 
يصلحـــون للحكم، بالإضافة إلى نواياهم 

الخبيثة في نشر الفكر المتطرف“.
كمـــا تســـتعرض بعض كتـــب عطية 
خبـــرات الحيـــاة والعمـــل بـــين القانون 
وروحه وتحليلات واســـعة لتطور البُنى 
الاجتماعيـــة عبر الزمن، فنجده يســـكب 
للأجيـــال  وتجاربـــه  وأفـــكاره  خبراتـــه 
الجديدة بدأب وروعـــة في كتبه ”تأملات 
حائرة“، و“شجون وطنية“، و“اصطباحة 

الأحباب“، و“من تراب الطريق“.
كتب فـــي الســـير الشـــخصية كتابا 
أدبيا جذابـــا عن حياة الصحابي الجليل 
أبي ذر الغفاري، 
وكتب أيضا 
عن العقاد 
مؤلفا 
جامعا 
ومحللا 

للكثير مـــن آرائـــه وأفـــكاره وطروحاته 
الإنســـانية والفكريـــة، فضـــلا عـــن كثير 
من الكتب الأدبية الأخرى مثل ”الســـيرة 
النبوية في رحاب التنزيل“، و“ماذا أقول 
لكم“، و“فرسان ثوار“، و“الإنسان والكون 

والحياة“، و“دولة الأيام“.
تبدو فكرة الكتابة متلازمة للمحامي 
المخضرم منذ بدء تخرجه في الجامعة، إذ 
حرص على الكتابة بانتظام في الصحف، 
حتـــى أنـــه لا توجـــد صحيفـــة أو مجلة 
مصرية، حكومية أو معارضة أو مستقلة، 

لم تكن له مقالات فيها.
لم يكتف بذلك، بل كتب سيناريوهات 
لأعمال وحلقات درامية قدمها التلفزيون 
المصـــري مثـــل ”رجل المـــال“ المأخوذ من 
قصـــة للكاتـــب توفيق الحكيـــم، و“امرأة 
المأخـــوذ من إحـــدى قصص  مســـكينة“ 

الأديب يحيى حقي.
مأثـــورة  مقـــولات  صاحـــب  عطيـــة 
المحامـــين  مـــن  الكثيـــر  يســـتخدمها 
ويتداولونهـــا في ما بينهم، منها مثلا ما 
يعبـــر عن زهد وثقة فـــي الوقت ذاته مثل 
”رضا الإنســـان عما يفعل أهم شـــيء في 
حياتـــه، فالرضا لا يتحقق  إلاّ إذا صادف 
ســـلوك الإنســـان مـــا يؤمـــن ويعتقد أنه 
الحق“. ومنها ما يدل على التواضع مثل 
قوله المتكرر ”أنا في عيني صغير صغير 
صغيـــر“. ومنها مـــا يدل علـــى احترامه 
الكبيـــر للمـــرأة وللـــدور الـــذي لعبتـــه 
فـــي حياته إذ يقـــول عنها ”هـــي الكتف 
الحقيقي للرجل، هي صانعة الحياة، هي 

كل شيء“.
يرى رجائي عطية أخيرا أن المحاماة 
رســـالة خالدة، وفي ســـبيل ذلك يؤمن أن 
مهمتـــه هي أن يعمل على اســـتعادة هذا 
المفهـــوم المطموس، ويحاول أن يعيد إلى 
المهنة هيبتهـــا، فقد جـــاءه المنصب بعد 
فترة طويلة من الانتظار والمعارك 
الانتخابية ليكون 
محاميا لجميع 

المحامين.

ووجوه
الثلاثاء 2020/03/24 

13السنة 42 العدد 11656

نقيب المحامين المصريين يحاول استعادة هيبة الأفوكاتو

رجائي عطية

رجل قانون بدرجة كاتب متعدد الثقافات 

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ عطية يؤمن بأن المحامي يجب أن يستعيد أمجاد عظماء صالوا وجالوا في ساحات وأروقة المحاكم المصرية تاركين بصماتهم على مرّ التاريخ، مثل إبراهيم الهلباوي الذي 
سمّاه الكاتب الكبير عباس العقاد يوما ”أعظم طلاب المرحمة“ أو مكرم عبيد باشا صاحب المقولات الأبلغ في احترام القانون.

[ دفاعه عن خالد الإســـلامبولي قاتل الســـادات وعن شقيق الأخير عصمت، وكذلك عن 
جمال وعلاء مبارك في الوقت ذاته، لا يرى فيه عطية أيّ تناقض. 

ي ق ب ي ي م
لاته.

ت نفســــه الدفــــاع عن
قيق الرئيس السادات
بالفســــاد فــــي بداية
 أيضــــا مطلع الألفية
يــــل القانوني لجمال
س الأســــبق حســــني
ضــــد إحدى الصحف
شــــرت إعلانــــا تضمن

.
ذلــــك التصرف ضدّه
بقة في نقابة المحامين
ها ثلاث مرات، إلا أنه
فضــــا تماما توصيف
ه محامــــي الإرهابيين
احد، بــــل إنه يرى أن
استحســــان أي متهم
 واللجــــوء إليه طالبا

حدى حواراته 
نادم على الدفاع
ي، قاتل الرئيس

ه كان معترفا 
م، لكنني

ي أن 
بع

ره، 

م

ات
ر، لكنه 

مل واجبه 
يطلب منه

الدفاع عنه في 

يرين ر ي ر لإ
فبعيــــدا عن إصداراتــــه القانونية الكثيرة 
كبيــــرة، مجلــــدات  تضمهــــا  التــــي 
عديــــدة تحمل تأملات للرجــــل كتب
وتحليــــلات في التاريــــخ والأدب
والديــــن، مكتوبة بلغــــة بليغة 
جذابــــة وسلســــة، تجمــــع بين 
العمــــق اللغــــوي والبســــاطة 

التركيبية، وتؤصل 
للفكرة بأمثلة 
ومواقف
تاريخية لا

تخلو من آراء
وملاحظات يقدمها 

من آن إلى آخر. 
وتعكس 

يل لج بي ي ن ب ج بي أ
أبي ذر الغفاري، 
وكتب أيضا 
عن العقاد 
مؤلفا 
جامعا 
ومحللا 

ر ى ل ي ه و ر ي
الكبيـــر للمـــرأة وللـــدور الـــذي لعبتـــه
فـــي حياته إذ يقـــول عنها ”هـــي الكتف
الحقيقي للرجل، هي صانعة الحياة، هي

كل شيء“.
يرى رجائي عطية أخيرا أن المحاماة
ســـبيل ذلك يؤمن أن رســـالة خالدة، وفي
مهمتـــه هي أن يعمل على اســـتعادة هذا
المفهـــوم المطموس، ويحاول أن يعيد إلى
المهنة هيبتهـــا، فقد جـــاءه المنصب بعد
والمعارك فترة طويلة من الانتظار
الانتخابية ليكون
محاميا لجميع

المحامين.

صورة المحامي المصري 

الحالية تختلف عن مثيلتها 

في الماضي. فقد تغيرت 

بتأثير الانحرافات، وبتحول 

المحاماة من مهمة للدفاع عن 

المظلوم إلى طريق للاحتيال 

على القانون
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